
هل الأدب العربي أدب قومي؟ ربما يزعم 
بعضهم أنه أدب قومي منــذ العصر الجاهلي، 
فقد كان في ذلك العصر وإلى حد بعيد رهين 
الشــمالية،  العربيــة، وتخومها  الجزيرة  شــبه 
والشــرقية، والجنوبية الغربية. صحيح أنه كان 
يتفاعل فيها مع آداب تلك الشــعوب التي كانت 
تتحــدث بغير العربية، ولكن هــذا التفاعل لم 
يكن يتعدى هــذه التخوم، ولم يكن عميقاً، ولا 
واسعاً، وبالتأكيد لم يكن شاملًا. ومع ذلك فإن 
فُسَــح هذا التفاعل يمكــن أن تُدخله في دائرة 
الــدرس المقارن، الــذي يمكــن أن يتدبّر ما 
خلّفه هذا التفاعل في أدب كل من طرفيه من 
تغييــر في مبناه وفي معنــاه، وربما في رؤيته 

للعالم من حوله.
غيــر أن تغيراً جذرياً، وإن كان متدرِّجاً، قد 

طرأ على هذا الأدب مع انطلاقة: 
الفتوحــات العربية شــمالًا وشــرقاً وغرباً؛ 
وانتشــار الدين الحنيف بداية في تخوم شــبه 
الجزيرة العربية وشمالها، ثم في مختلف أمصار 
العالــم القديم ما بين غربــي الصين وجنوبي 
فرنسا، مروراً بأواسط آســيا، وشمالي إفريقيا؛ 
وترســيخ العربية معه لغــة للعبادة والتشــريع، 
ولغــة للحيــاة اليومية، ثم لغة للأدب الشــفوي 
والكتابي بين ســكان هذه المناطق الذين تخلوا 
عــن لغاتهم الوطنية وتبنوا لغــة الدين الحنيف 
وأتقنوهــا، بــل برعــوا فيها، حتــى إن بعضهم 
 نافــس الناطقين بها من أمثال بشــار بن برد، 
وعبداللــه بن المقفع وغيرهمــا، وأكثر من هذا 
فإن عــدداً من علماء هذه المناطق قعّدوا اللغة 
العربية، اســتناداً إلى ما أخذوه عن علماء اللغة 

العرب )سيبويه والكتاب(.
ونتيجة انتشــار العربية الواســع في العالم 

القديــم، واســتعمالها من جانب شــعوب وأمم 
عديــدة لغة للحياة اليوميــة، والتجارة )أنه كان 
بمقدور تجار القرن الســابع عشر بالتمكن من 
لغة واحدة، هي العربية، الارتحال دون مساعدة 
مترجم من مضيق جبل طارق إلى مضيق مالقا، 
الــذي يحدد الممــر من المحيــط الهندي إلى 
المحيط الهادئ(، والأهم من ذلك، لغة للمعرفة 
والعلــم والأدب، تحول الأدب العربي بانتشــاره 
ع العرقي  في مختلــف بقاع هذا العالــم والتنوُّ
لمنتجيه وترجمته إلى لغــات البلدان المجاورة 

إلى أدب عولمي. 
ولمــا كانــت القاعدة الذهبيــة في الدرس 
النقدي للأدب، هــي أن النص وحده ما يفرض 
قواعد درســه، فقد كان مــن الطبيعي أن يدعو 
المــرء إلى دراســة الأدب العربــي من منظور 
عولمــي، خاصــة وأن تفاعله مــع آداب الأمم 
المجاورة قد تنامى بِتنامي العلاقات السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية في العصور الوسطى 
وعصر النهضة وتوســعها. ذلــك أنه ومع حلول 
عصر الاكتشاف والاستكشاف، الذي امتد نحواً 
من ثلاثة قرون، سعى فيها البحارة الأوروبيون، 
بإبحارهــم حول العالم، إلــى البحث عن طرق 
تجــارة جديــدة تضمــن لهــم الحصــول على 
بضائع الشــرق وبخاصة توابل الهند، وبهاراتها، 
ومنتجات الصين وجنوب شرقي آسيا، وما تبعه 
من اســتعمار غربي شــمل معظم بلدان الشرق 
والجنوب، ازداد هذا التفاعل وتوســع وتعمق مع 
آداب العالم القريب والبعيد، وأفضى في الوقت 
نفســه إلى اكتشــاف قــارات جديــدة )أمريكا 
وأستراليا(؛ وطرق ملاحة جديدة، لا سيما طريق 
رأس الرجــاء الصالح؛ ونشــوء الإمبراطوريات 
وتوســع مناطــق ســيطرتها؛ وتنامــي المعرفة 
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الجغرافية؛ وتقدم صناعــي وتقني هائل، ولكنه 
أدى كذلك إلى تدمير المجتمعات التقليدية في 

البلدان المستعمَرة.
لما كان الأدب العربي منذ نشــأته في شبه 
الجزيــرة العربية على تواصل متفاوت مع لغات 
تخوم الجزيــرة وآدابها في الجنوب الشــرقي، 
وفي الشــمال الغربي، وفي الشــمال، فقد كان 
من الطبيعي لدارسه أن ينظر إلى هذا التواصل 
على أنه لقاء بيــن »الأنا«العرب ولغتهم وأدبهم 
وثقافتهم و»الآخر« الذي يشمل الأحباش ولغتهم 
وأدبهــم وثقافتهم في الجنوب، والفرس ولغتهم 
وأدبهم وثقافتهم في الشــمال الشرقي، والشرق 
عامة، وسكان بلاد الشــام ولغاتهم التي ضمت 
مجموعــة من اللغــات )الآرامية، والســريانية، 
واليونانيــة، واللاتينية( وآدابها وثقافاتها، فضلًا 
عــن الأوغاريتيــة في ســاحلها الغربــي. ومن 
الطبيعــي أن ينطــوي اللقــاء علــى درجة من 
التعــارف، يفضي إلى إعادة كل من الأنا والآخر 
النظــر في مختلــف وجوه حياتــه، ويفكر فيما 
يســتمده من الطرف الآخر في مسعاه للارتقاء 
بها وتطويرهــا، على نحو يلبي ما يســتجد من 
حاجات في مجتمعه، وما يتسق مع ما يملكه هذا 

المجتمع من إمكانات.
لــذا فقد بات مــن الضروري دراســة هذا 
الأدب دراســة مقارنة تتدبر وجوه التفاعل بين 
الأدب العربــي والآداب الأخرى، التي كانت في 
معظمهــا أقرب إلــى الآداب القوميــة الخاصة 
بأقوام وشعوب منتجيها. وكما تقدم فإن انتشار 
الإسلام المشفوع بانتشــار العربية في البلدان 
المفتوحــة في مختلــف أرجاء العالــم القديم، 
أفضى إلى تحوُّل الأدب العربي من أدب شــبه 
قومي إلــى أدب عولمــي ينتجه العــرب وغير 
العــرب، بــأداة متفاعلة على نحــو حميمي مع 
اللغــات والآداب والثقافــات الأخرى، ويخاطب 
مجتمعــات كوزموبوليتينيــة )تضــم مزيجاً من 
الشــعوب والأمم التي انضوت تحت راية الدين 
الجديد، أو التي كانت تســكن في جوار العالم 
الإســامي(، ويعكس رؤية للعالــم مغايرة تماماً 
للرؤيــة العربيــة القديمة التــي كانت محكومة 
ببيئة شــبه الجزيــرة العربية وقيمهــا وأعرافها 

ومعتقداتها وثقافاتها المادية، واللامادية.
ولمــا بــات الأدب العربــي أدبــاً عولميــاً 
متجاوزاً للحدود السياســية واللغويــة والعرقية 
)ويليك(، فقد أصبح مــن الضروري النظر إليه 

من منظور عولمي يتضمن مقاربة مقارنة تعنى 
بجودة التفاعل ما بيــن الأدب العربي والآداب 
المجــاورة؛ ومقاربة مــا بعد اســتعمارية تأخذ 
بالحسبان علاقات القوة ما بين الأقوام المنتجة 
لهــذه الآداب؛ ومقاربة تأخذ بالحســبان كذلك 
مــا ينطوي عليه هذا الأدب من الهجنة الناجمة 
عن العلاقــات الحميمة ما بيــن الأدب العربي 
والآداب الأخــرى، والتي كانــت ماثلة على نحو 
بين فــي نفوس منتجيه من غير العرب بشــكل 

خاص، ومنتجيه العرب بشكل عام.
وإغفــال هــذا المنظور أو تجاهله بســبب 
عنصريــة  أو  أيديولوجيــة  أو  سياســية  دواع 
مُنــاف لأبســط شــروط البحث العلمــي، لأنه 
يغفــل طبيعة هــذا الأدب ووظيفتــه وحدوده، 
ويتجاهل تفاعله الصريح والمضمر مع اللغات 
والآداب والثقافــات الأخــرى، وبخاصة لغات 
وآداب وثقافــات الشــعوب الإســامية، التــي 
يأتي الاهتمام بها متأخراً بســبب عقدة الغرب 
الأقوى والأهم والأغنى ومعقد الآمال، وخاتمة 
المــآل. وكذلك فإنه يغضــي الطرف عن بعده 
الإنساني الذي بات موضع اهتمام العالم كله، 
وحســب المرء أن يشــير في هــذا المقام ما 
ينشــر باللغات العالمية )الإنجليزية والفرنسية 
والألمانيــة والإســبانية( عن هــذه الآداب من 
ترجمــات ودراســات، والإحاطــة بهــا بحاجة 
إلــى فريق، بل عــدة فرق مــن المتخصصين 

بالدراسات الاستشراقية والعربية. 
والواقع أن دراسة الأدب العربي من منظور 
عولمــي تحمل في طياتها الكثيــر من الفوائد، 
ليس فقــط لقراء هــذا الأدب ومتلقيه بالعربية 
واللغــات الأخرى، والتي ربمــا كان من أبرزها 
إعادة النظر في مفهوم الأدب بوصفه أحد أبرز 
الفنــون الجميلــة من حيث طبيعتــه، ووظيفته، 
وحدوده؛ وإعادة النظر في المقاربات المختلفة 
للدرس المقارن للأدب، وزعزعة هيمنة الأنموذج 
الغربــي في هذا الــدرس؛ وإعــادة النظر في 
تاريخ العلاقات العبر ثقافية في العالم القديم، 
والعالم الحديث، ولا ســيما العصور الوســطى 
والعلاقــات متعددة المســتويات التي ســادت 
بلــدان البحر المتوســط وقامت بين شــعوبه؛ 
والالتفــات إلى ما أفضت إليه هــذه العلاقات 
مــن هجنة أغنت الثقافــات القومية، والمحلية، 
والقارية، وأسهمت من ثم في الارتقاء بمختلف 

وجوه الحضارة الإنسانية.

في العمق
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